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إبطال شبهة انتشار الإسلام بالسيف

تاريخ الإضافة: الخميس, 12/11/2015 ‐ 10:12

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
شبهات والرد عليها

من آكد الغايات الملقاة ف هذا الزمان عل عاتق العلماء والمثقفين:

بيـان سـماحة الإسلام وسـموِ تعـاليمه واسـتنقاذ التصـورات الإسلاميـة مـن

أيـــادي المتطرفيـــن المشـــوِهين، ومـــن الشبهـــات التـــ يرددهـــا بعـــض

المتحـاملين وتتَّـ عليهـا التنظيمـات الإرهابيـة أن الإسلام انتشـر بالسـيف

:والعنف وإراقة الدماء، وهذا الزعم باطل مردود من وجوه عدة، منها

أن الإسلام جــاء بشريعــة تعظّــم الــدماء وتحــرِم ســفها، وكــان مــن (1)

ثمراتـه العظيمـة إيقـاف الحـروب التـ كـانت مشتعلـة بيـن القبائـل العربيـة،

.ونشر السلام والتسامح بينها

أن الإسلام نه عن إكراه الناس عل الدين، قال تعال: {لا إكراه (2)

فـ الـدين}، قـال ابـن كثيـر: «أي: لا تُرِهـوا أحـدا علـ الـدخول فـ ديـن

الإسلام»، وقال ابن القيم:«هذا نف ف معن النه، أي لا تُرهوا أحدا

.«عل الدين

http://www.baynoona.net/ar/article/170


إبطال شبهة انتشار الإسلام بالسيف مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/170 :المصدر 2/5

أن الإسلام أمر بالإحسان إل غير المسلمين من المسالمين، ورغَّب (3)

ف ذلك، وهيج النفوس للعمل به بأن جعله سببا لنيل محبة اله تعال، قال

عز وجل: {لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم

.{من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اله يحب المقسطين

أن الإسلام نه عن إيذاء الذميين والمعاهدين والمستأمنين، ورتَّب (4)

.عل ذلك الوعيد الشديد

أن الإسلام أباح الزواج من التابية مع بقائها عل دينها، فلو كان (5)

الإسلام يجـبِر أحـدًا علـ اعتنـاقه لأجـبر الزوجـة علـ تـرك دينهـا واعتنـاق

.الإسلام

أن الإسلام أقر بقاء غير المسلمين عل دينهم، واكتف منهم بمبلغ (6)

سنوي زهيد جدا – أقل بثير من الزكاة المفروضة عل المسلمين ‐ من

أجــل تــوفير الأمــن لهــم وحمــايتهم مــن أي اعتــداء خــارج، وجعــل ذلــك

ــط، فلا يؤخــذ شــء مــن النســاء ــدرين فق ــ الرجــال المقت مقصــورا عل

والصبيان والفقراء والمرض العاجزين والشيخ الفان والرهبان، بل يجب

حمايتهم والذود عنهم مع بقائهم عل دينهم جميعا، وهذا من أدل الدلائل

.عل أن الإسلام لم يأت لإجبار أحد عل الدين

يقـول المسـتشرق الإنجليـزي السـير تومـاس أرنولـد: «لـم نسـمع عـن أيـة

محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير المسلمين عل قبول الاسلام، أو

عن أي اضطهاد منظَّم قُصد منه استئصال الدين المسيح، ولو اختار
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حـدى الخطتيـن لاكتسـحوا المسـيحية بتلـك السـهولة التـالخلفـاء تنفيـذ ا

أقصـ بهـا فردينانـد وايـزابلا ديـن الاسلام مـن أسـبانيا، أو التـ جعـل بهـا

ـا يعـاقب عليـه متبعـوه فـمذهب لـويس الرابـع عشـر المذهـب البروتسـتنت

فرنسـا، أو بتلـك السـهولة التـ ظـل بهـا اليهـود مبعـدين عـن إنجلتـرا مـدة

.«خمسين وثلاثمائة سنة

أن القـرآن ملـء بمحاججـة غيـر المسـلمين، وإقـرار الحـق بالبينـات، (7)

وتفنيد الباطل بالحجج الناصعات، وقَصص الأنبياء المذكورة ف القرآن

ه تعالمع أقوامهم، وقد أمر ال حافلة بالمحاورات والمجادلات بالحسن

خـاتم المرسـلين بذلـك فقـال: {ادع إلـ سبيـل ربـك بالحمـة والموعظـة

الحسنة وجادلهم بالت ه أحسن}، فلو كان الإسلام قائما عل السيف

والبطش وإجبار الناس عل الإيمان لا عل الحجة والعلم والإقناع لما كان

.لهذه المحاججات معن، تعال اله عن ذلك علوا كبيرا

أن الجهاد لم يشرع ف العهد الم والذي استمر ثلاث عشرة سنة، (8)

ومع ذلك فقد انتشر الدين بين الناس، واعتنقه المهاجرون والأنصار طوعا

واختيارا، حت استنارت جنبات المدينة النبوية بنور الإسلام، فلم يبق فيها

بيت إلا وسطع فيه هذا النور المبين، كل ذلك بجهود الدعوة والبيان، وقد

بلغ التمسك بهذا الدين مداه ف التضحيات الثيرة الت قدمها المسلمون

.المستضعفون ف مة

أن النب عليه السلام حينما فتح مة بعدما نقض أهلها الصلح لم (9)
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ينل بهم، ولم ينتقم منهم، بل صفح عنهم أجمعين، فدخلوا ف دين اله

حينما رأوا هذا التسامح النبوي الشريف وتلك التعاليم الراقية الت تعال

.أسرت قلوبهم وسحرت ألبابهم

أن الجهاد بالسيف لم يشرع إلا للضرورة، لرد صولة الباغ وإزالة (10)

العقبــات التــ تحــول دون بلــوغ الــدين، فهــ مقصــورة علــ هــذه الحــال

الملجئـة، وأمـا الجهـاد باللمـة فهـو الجهـاد المشـروع فـ كـل حـال، وقـد

بير فلمة والبيان بالجهاد الهذا الجهاد المتمثل بال ه تعالوصف ال

.قوله سبحانه: {وجاهدهم به جهاداً كبيراً} أي: بالقرآن والعلم

أن كثيرا من شعوب العالم ف الشرق والغرب سواء ف ماليزيا أو (11)

ــا أندونيســيا أو الصــين أو الفلــبين أو غيرهــا اعتنقــت ديــن الإسلام طوع

.واختيارا مع أنه لم يسل للمسلمين ف هذه المناطق سيف

ــر المســلمين مــن (12) ــر مــن غي ــا نقــرأ شهــادات واعترافــات كثي أنن

ــاء وغيرهــم فــ بيــان عظمــة الإسلام، وســر المفريــن والفلاســفة والأدب

انتشــاره بتعــاليمه الســمحة، والــرد علــ الفريــة المذكــورة، ولــو ســردنا

.شهاداتهم لطال بنا المقام

أننـا نـرى رأي العيـن فـ زماننـا هـذا كثيـرا مـن النـاس مـن مختلـف (13)

الأديان والأعراق والبلدان يعتنقون الإسلام من دون أيِ إكراه أو إجبار أو

عنــف، مــدلّلين بذلــك علــ أن الإسلام ديــن تسامــح وإقنــاع لا ديــن عنــف

.وإجبار
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